
يـــــــا.. انفلات الواقـــــــع الأمـــــــني شرق سور
متواصل بانتظار تدخل حاسم

, يونيو  | كتبه زين العابدين العكيدي

يـة الجديـدة زمـام كـثر مـن سـتة أشهـر علـى سـقوط نظـام الأسـد وتسـلم الحكومـة السور رغـم مـرور أ
الحكم، لا يزال الملف الأمني يشكلّ أحد أبرز التحديات أمام السلطات، التي تعمل بجهد على بسط
ية، وإعادة هيكلة وزارة الدفاع، ودمج الفصائل المسلحة ضمن سيطرتها على كامل الأراضي السور
يا الديمقراطية” وفصائل السويداء .مؤسسة وطنية موحدة، بالتوازي مع إغلاق ملفي “قوات سور

كــثر ــاطق، يبقــى شرق وشمــال شرق البلاد مــن أ ــة في عــدد مــن المن ل تطــورات إيجابي وفي حين تُســج
يـة والجغرافيـة، ووجـود تركـات أمنيـة ثقيلـة خلّفهـا الجبهـات تعقيـدًا، نتيجـة تـداخل العوامـل العشائر
.النظام السابق، فضلاً عن التهديدات المستمرة من خلايا الإرهاب ومهربي السلاح والمخدرات

وتبرز حادثة بلدة سلوك، التي شهدت توترًا أمنيًا خلال الأيام الماضية، كنموذج دقيق لصعوبة المشهد
يــز حضــور الدولــة، وتنظيــم البنيــة في بعــض المنــاطق، وتؤكــد في الــوقت ذاتــه علــى الحاجــة الملحــة لتعز
.الأمنية بما يلبيّ تطلعات السكان في الأمن والاستقرار
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تحديات كبيرة
في محافظـة ديـر الـزور، وتحديـدًا في المنـاطق الواقعـة غـربي نهـر الفـرات والمعروفـة بــ”مناطق الشاميـة”
يــز أداء يــة، تبــذل الســلطات جهــودًا لضبــط الوضــع الأمــني وتعز والخاضعــة لســيطرة الحكومــة السور
قوى الأمن الداخلي، وتعتمد في ذلك على نظام لامركزي في الانتشار العسكري، حيث تتولى كل بلدة
أو مدينة إدارتها الأمنية كتيبة محلية مؤلّفة من أبنائها المنتسبين إلى قوى الأمن، في خطوة مؤقتة،
كذلــك الحــال في شرقي محافظــة الرقــة، وتحديــدًا في ناحيــة “معــدان” الخاضعــة لســيطرة الحكومــة
ية، إذ يشهد الوضع الأمني هناك مشهدًا مشابهًا. السور

 ويمكن تلخيص الواقع الأمني في الرقة عموماً بأنه يسير وسط حالة من الفوضى، بحسب ما أفاد به
الصـحفي عبـدالسلام الحسين لموقـع “نـون بوسـت”، قـائلاً: “هنـاك قلّـة في الكـوادر الأمنيـة المحترفـة،
وثمــة تجــاوزات عديــدة تحصــل أحيانًــا مــن قبــل بعــض عنــاصر الأمــن بســبب عــدم الخــبرة، غــالبيتهم
بأعمار صغيرة، والسرقات متفشية في عموم أحياء المدينة، وكذلك عمليات السطو المسلح، وحضور
قوى الأمن خجول لمعالجة هذه المشاكل حتى اليوم، وفوضى السلاح مستشرية بعموم المحافظة”.

كد أحد كوادر قوى الأمن الداخلي في دير الزور -رفض الكشف وفي حديث خاص لـ”نون بوست”، أ
عن هويته لأسباب أمنية، وجود تحديات كبيرة بما يخص الوضع الأمني في المحافظة، وأبرزها “خطر
خلايا تنظيم داعش وفلول النظام وإيران، وعصابات المخدرات والتهريب، واستفزازات عناصر قسد،
وعصابات السرقة والسطو”، مشيرًا إلى أن “القيادة تحاول العمل على تأهيل جهاز الأمن وتحويله
.”إلى مؤسسة احترافية، لكن الواقع صعب ويتطلب جهدًا كبيرًا

ويضيف أن “هناك نسبة من عناصر الأمن اليوم كانوا عناصر سابقين في ميليشيات النظام البائد
والحــرس الثــوري الإيــراني سابقًــا، وعملنــا علــى فصــل العــشرات منهــم خلال المــدة الماضيــة، والعمــل
متواصل على هذا الموضوع، يُضاف إلى ذلك أن غالبية المنتسبين لوزارة الدفاع اليوم في دير الزور هم
.”من الشباب القادمين من مناطق الجزيرة التي تسيطر عليها قسد

كد أن “مدة الدورة العسكرية قصيرة، حيث لا تتجاوز الأربعين يومًا، وهي مدة غير كافية لتأهيل وأ
عنصر أمــني، لكــن الظــروف الحاليــة تتطلــب ذلــك، بســبب الفــراغ الأمــني الكــبير الــذي خلفــه ســقوط
ــا، يبً ــة تصــل مــدتها إلى شهــور قر النظــام الســابق، ومن المرتقــب إقامــة معســكرات أشمــل واحترافي
.”بحسب الخطة التي ترسمها وزارتا الدفاع والداخلية بهدف تطوير الجيش والقوى الأمنية

وتواجه السلطات الأمنية في دير الزور إرثًا ثقيلاً تركه النظام السابق، يتمثل في مئات العناصر المنفلتة
مـن الميليشيـات التابعـة للنظـام وإيـران وروسـيا، لا يـزال كثـير منهـم متـورطين في أنشطـة تهـدد الأمـن
.والاستقرار، من أبرزها تهريب المخدرات والسلاح

ورغـم الجهـود المسـتمرة الـتي تبذلهـا القـوى الأمنيـة لضبـط الأوضـاع، فـإن تلـك المسـاعي لا تـزال دون
المستوى المطلوب، وسط تحديات متزايدة تتعلق بانضباط المؤسسة العسكرية وضعف التنسيق بين



.الجهات المعنية

ية مشاكل تنظيمية تواجه المؤسسة العسكر
ية بدمج فصائل “الجيش الوطني” في المؤسسة العسكرية، إلا على الرغم من بدء وزارة الدفاع السور
أن حالة التكتلات على أساس فصائلي وعشائري لا تزال سائدة، سواء في دير الزور أو في شرق الرقة
يا، أو ما تعرف بمنطقة “نبع السلام .”أو في مدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرق سور

حتى الآن، لا تزال عملية دمج الفصائل العسكرية ضمن إطار الجيش السوري أقرب إلى الشكلية
منها إلى التوحيد الفعلي، إذ ما تزال مظاهر التشظي والانقسام حاضرة بوضوح، إلى جانب استمرار

الصدامات بين الكتل العسكرية المختلفة، وتكرار التجاوزات بحق المدنيين.

يبًا في الشرق السوري، مما أضعف فرغم تبديل التسميات، بقيت الهياكل التنظيمية على حالها تقر
من فاعلية هذه الخطوة. وتفاقمت الفوضى داخل هذه التشكيلات لعدة أسباب، أبرزها ضعف

التمويل وعدم انتظام الرواتب، وهي مشكلة باتت جلية في دير الزور تحديدًا، حيث يسود التذمّر بين
العناصر نتيجة لتأخر المستحقات وغياب الحوافز.

آخـر تلـك الحـوادث مـا جـرى خلال الأسـبوع المـاضي، حيـث أفـادت شبكـة “نهـر ميـديا” المحليـة بوقـوع
خلافات داخل الفرقة  التابعة لوزارة الدفاع في دير الزور، على خلفية تأخير دفع رواتب العناصر،
.نتيجة غياب الكتلة المالية المخصصة للشهر الحالي

وأشارت الشبكة إلى أن الفرقة  مؤلفة من فصائل كانت تتبع للجيش الوطني، وأن وزارة الدفاع
لم تسـلّم المقـاتلين رواتبهـم بسـبب نقـص في الميزانيـة. وكـانت تعتمـد نوعًـا مـا علـى أن تقـوم قيـادة كـل
.فصيل بتسليم مقاتليها رواتبهم، حيث لم يتوحّد الصندوق المالي الخاص بالفصائل بشكل كامل

ومــع تصاعــد التــوتر، حــاولت قيــادة الفرقــة ، بقيــادة فصــيل “أحــرار الشرقيــة”، احتــواء الأزمــة عــبر
يعهـا علـى جميـع المقـاتلين لحين وصـول الكتلـة تسـليم الرواتـب لقـادة المجموعـات فقـط، وتأجيـل توز
الماليـة المخصّـصة مـن وزارة الـدفاع لكـل فرقـة. غـير أن هـذه الخطـوة زادت مـن حـدة الاحتقـان داخـل
كثر من  عنصر إلى ترك الفرقة  والانضمام إلى الفرقة  العاملة بدورها الصفوف، ما دفع أ
.في دير الزور

يـر وتُعـرف الفرقـة  بأنهـا التشكيـل الـذي كـان يُعـرف سابقًـا بــ”لواء الـزبير”، أحـد فصائـل هيئـة تحر
الشام، قبل أن تُعاد هيكلته لاحقًا تحت اسم الفرقة  ويتبع رسميًا لوزارة الدفاع السورية ضمن
.مشروع الدمج العسكري

وإلى جانب مشكلة الرواتب، تبرز مشكلة الاشتباكات المسلحة بين فصائل سابقة وجماعات محلية،



منهــا مــا ينــد تحــت عمليــات انتقاميــة شخصــية بطــابع عشــائري، ومنهــا مــا ينــد أيضًــا ضمــن
.صدامات من أجل مكاسب اقتصادية

خلال الأسابيع الماضية، وحسب مصادر خاصة، قامت قوى الأمن الداخلي في دير الزور باعتقال عدد
كبير من العناصر التابعين لها بسبب قضايا تتعلق بالفساد المالي والرشاوى والاعتداء على مواطنين،
كمـا قـامت باعتقـال عـدد آخـر في شمـال شرق البلاد بسـبب ضلـوعهم في تجـاوزات ضـد المـدنيين، كمـا
.حصل في بلدة سلوك شمال الرقة

وشهـدت بلـدة سـلوك خلال الأسـبوع المـاضي معـارك داميـة اسـتمرت لثلاثـة أيـام، بين عنـاصر يتبعـون
لفصــيل “صــقور الســنة” التــابع للفرقــة () المنضويــة تحــت رايــة فيلــق الشــام، وبين أشخــاص مــن
عشـيرة النعيـم، وخلفـت الاشتباكـات العديـد مـن القتلـى والجرحـى، بسـبب عمليـات قصـف بقذائـف
ية واعتداءات على المدنيين .الهاون إضافة إلى سرقة واسعة للمحلات التجار

بدأت شرارة المواجهات يوم الإثنين  مايو/أيار الجاري، إثر مشادة كلامية بين أحد المدنيين المنتمين
إلى قبيلة النعيم، وعنصر من فصيل “الصقور”، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة تدخل فيها عدد من

عناصر الفصيل الذين اعتدوا على المدني.

هذا الاعتداء دفع بأقارب المدني إلى التدخل، لتتحول المواجهة تدريجيًا إلى اشتباك مسلّح، استخدمت
فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط توتر متصاعد في المنطقة.

ونتيجة الاشتباكات نصب الأهالي في بلدة سلوك، خيمة اعتصام شارك فيها معظم سكان المنطقة
يــة بالتــدخل مــن مختلــف العشــائر، كعشــائر قيــس والمشهــور والنعيــم، مطــالبين وزارة الــدفاع السور
العاجل لإخراج عناصر فصيل “صقور السنة” من منطقتهم. إلا أن رد الفصيل جاء سريعًا وعنيفًا، إذ

داهمت مجموعات عسكرية تابعة له خيمة الاعتصام واعتدت بالضرب على المعتصمين.

يـة لحقـوق الإنسـان فـإن أهـالي بلـدة سـلوك نصـبوا خيمـة اعتصـام للمطالبـة وحسـب الشبكـة السور
بإبعاد فصيل “صقور السنة” عن المناطق السكنية، وفي ساعات المساء، دخل مقاتلون من الفصيل
إلى البلــدة، وانــدلعت مواجهــة مــع عــدد مــن المعتصــمين، تحــولت لاحقًــا إلى اشتباكــات مســلّحة مــع
ســكان محليين، وانتهــت الاشتباكــات منتصــف الليــل بســيطرة الفصــيل علــى البلــدة، وحــرق خيمــة
” عنهـم لاحقًـا عقـب تـدخل “الفرقـة شابًـا، فُـ  الاعتصـام، إضافـة إلى احتجـاز مـا لا يقـل عـن

التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية.

بلغت الاشتباكات ذروتها يوم الثلاثاء  مايو/أيار، حيث توسعت رقعة المواجهات لتشمل معظم
أحيـاء البلـدة، واسـتخدمت فيهـا قذائـف RPG والهـاون، مـا أسـفر عـن مقتـل أربعـة مـدنيين، وإصابـة

نحو  مدنيًا، نُقل بعضهم إلى داخل تركيا لتلقي العلاج.

ية، نُسبت لعناصر “صقور السنة”، إضافة إلى حرق وتخللت الاشتباكات أعمال سرقة للمحال التجار
ثلاثة منازل. ورغم المناشدات التي أطلقها أئمة المساجد عبر مكبرات الصوت لوقف الاشتباكات، فإن

الأوضاع بقيت خا السيطرة.
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ية، وفي مساء الثلاثاء، وصلت إلى البلدة تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات تتبع لوزارة الدفاع السور
وتحديدًا من الفرقة ، في محاولة لاحتواء الموقف وفض الاشتباك. وتمركزت هذه القوات في

البلدة حتى صباح الأربعاء، حيث عاد الهدوء النسبي إلى المنطقة.

ية لحقوق الإنسان “مقتل أربعة مدنيين، بينهم اثنان أعُدموا ميدانيًا وإصابة ووثقت الشبكة السور
ثمانية آخرين، إضافة إلى توثيق عمليات احتجاز، وحرق وسلب ممتلكات مدنية خاصة، فضلاً عن

نزوح عدد من العائلات من البلدة خلال فترة الأحداث”.

يــة أبــرز انتهاكــات فصــيل “صــقور الســنة” وهــي “مقتــل مــدنيَين اثنين بعــد وحــددت الشبكــة السور
احتجازهمـــا، وســـط ظـــروف تشـــير إلى تعرضّهمـــا لإعـــدام ميـــداني. كمـــا قُتـــل مـــدنيان آخـــران خلال
الاشتباكات التي وقعت داخل البلدة، وأصُيب ثمانية مدنيين بجروح متفاوتة، كما أقدم مقاتلون من

فصيل صقور السنة على احتجاز تعسفي لما لا يقل عن  شابًا، فُ عنهم لاحقًا”.

كثر من إضافة إلى “حرق ثلاثة منازل سكنية، ونهب محل تجاري في سوق البلدة، ما أدى إلى نزوح أ
كثر استقرارًا”، مشيرة إلى أنه تم توثيق مقاطع مصوّرة تُظهر احتجاز مدنيين  عائلة باتجاه مناطق أ

على خلفية انتماءاتهم العشائرية، مع تهديدات لإجبارهم على الإدلاء بتصريحات قسرية”.

صقور السنة”.. سجل مثير للجدل“
يتواجد فصيل الصقور في بلدة سلوك منذ سيطرة فصائل “الجيش الوطني” على المنطقة المعروفة بـ
يــة – “نبــع السلام” في ، وتتبــع بلــدة ســلوك لمنطقــة تــل أبيــض الواقعــة علــى الحــدود السور

التركية، بمحافظة الرقة، ويتبع الفصيل للفرقة  المنضوية تحت جناح فيلق الشام.

وحســب مــا قــاله الصــحفي محمد عثمــان تحــدّث لـــ “نــون بوســت” فــإن الفصــيل “مجموعــة عســكرية
مكوّنة بغالبيتها من مقاتلين ذوي خلفية عشائرية ينحدرون بغالبيتهم من دير الزور، يمتهن عدد من
عناصر الفصيل عمليات تهريب البشر، وتجارة الأسلحة، ولهم مشاكل كثيرة في المنطقة، وما حصل

أول أمس ليس إلا انفجارًا طبيعيًا لغضب سكان سلوك بسبب ممارسات هؤلاء العناصر المتراكمة”.

ويصــيف أن “الأهــالي في منــاطق نبــع السلام عــانوا طــوال ســنوات مــن إجــرام وممارســات ميليشيــا
“قسد” القمعية، ومع تحرير مناطقهم استبشروا خيرًا، لكنهم يشعرون بالخيبة اليوم إزاء تصرفات

سلطات الأمر الواقع في المنطقة، والمتمثلة ببعض فصائل الجيش الوطني على غرار الصقور”.

ية لضبط الوضع الأمني في المنطقة، ما جرى في كد أن “هناك حاجة ملحّة من وزارة الدفاع السور وأ
سـلوك انتهـاك صـا، وظلـم كـبير بحـق أبنـاء هـذه البلـدة الـتي كـانت مـن أوائـل المنـاطق المحـرّرة مـن

النظام مع انطلاق الثورة السورية”.

وأشــار إلى أن واقعــة “ســلوك” الداميــة تلخــص حــال الوضــع الأمــني والعســكري في منــاطق ســيطرة



ية، سواء في شمال الرقة أو في شرقها، وحتى في دير الزور كذلك، حيث لا تزال الحالة الحكومة السور
الفصائلية موجودة وتتفاوت حدتها من مكان لآخر، واقعٌ فصائلي بطابع عشائري بحت، ولا تزال

حلول الحكومة إزائه مقتضبة.

وكانت وزارة الدفاع السورية في مناطق تل أبيض وسلوك، بدأت بإرسال لجان عسكرية للمنطقتين،
ية، للبدء بتسجيل بيانات أفراد فصائل “الجيش الوطني” تمهيدًا لدمجهم في وزارة الدفاع السور
ير الدفاع مرهف أبو قصرة، وبحسب مصادر لـ “نون بوست” سيجري ضم فصيل استجابة لنداء وز

صقور السنة ضمن الفرقة ، وإنهاء حالة الاستقلالية التي يتمتع بها الفصيل المذكور.

هذا وتعاني هذه المناطق المسماة “نبع السلام” والتي تشمل مدينتي تل أبيض ورأس العين وبلدة
سلوك، من حصار تفرضه قوات “قسد” عليها، وليس لها أي منفذ حدودي سوى البوابة التركية،
يا شبه مستحيل إلا عبر طرق التهريب لذلك حركة السكان مقيدة، وتنقلهم نحو بقية مناطق سور
يــق الـ M4 واســتهدافهم لأي حركــة قربــه، الخطــرة، وزاد الوضــع ســوءًا تلغيــم “قســد” لجنــوب طر
وتشهــد المنطقــة غلاءً في المعيشــة، وأوضاعًــا أمنيــة مترديــة بســبب حالــة الفصائليــة هنــاك الــتي تســود

فصائل “الجيش الوطني”.

،ويترقب السكان في دير الزور الأفضل بما يخص إرساء الأمن في المحافظة، فالوضع المعيشي الس
يـر إلى وكميـة الـدمار في المحافظـة، عـاملان اثنـان دفعـا بـالعشرات مـن السـكان الذيـن عـادوا بعـد التحر
العودة من حيث جاؤوا، وقسم كبير عاد إلى مخيمات الشمال فعلاً. وسوء الوضع الأمني يزيد الأمور
.سوءًا كذلك إضافةً إلى ما سبق
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